أحد مدخل الصوم: آية عرس قانا الجليل (26/2/2006)

إنجيل ربّنا يسوع المسيح للقديس يوحنّا (2/1-11).

1 وفي اليومِ الثـالثِ كانَ في قانا الجَليلِ عُرس، وكانَت أُمُّ يَسوعَ هُناكَ. 2  فدُعيَ يَسوعُ وتلاميذُهُ إلى العُرسِ. 3 ونفَدَتِ الخَمرُ، فقالَت لَه أُمُّهُ ما بَقِـيَ عِندَهُم خمر. 4 فأجابَها ما لي ولَكِ، يا ا‏مرأةُ، ما جاءَت ساعَتي بَعدُ. 5 فقالَت أُمُّهُ لِلخدَمِ إعمَلوا ما يأمُرُكُم بِه. 6 وكانَ هُناكَ سِتَّةُ أجران مِنْ حجَرٍ يتَطَهَّرُ اليَهودُ بِمائِها على عادَتِهِم، يسَعُ كُلُّ واحدٍ مِنها مِقدارَ مكيالَينِ أو ثلاثَةٍ. 7 فقالَ يَسوعُ لِلخدَمِ إملأُوا الأجرانَ بالماءِ. فمَلأوها حتى فاضَت 8 فقالَ لهُم ا‏ستَقوا الآنَ وناوِلوا رَئيسَ الوَليمَةِ. فناوَلُوهُ. 9  فلمَّا ذاقَ الماءَ الذي صارَ خَمرًا، وكانَ لا يَعرِفُ مِنْ أينَ جاءَتِ الخَمرُ، لكِنَّ الخدَمَ الذينَ ا‏ستَقَوا مِنهُ كانوا يَعرِفونَ، دَعا العَريسَ 10 وقالَ لَه جَميعُ النـاسِ يُقدِّمونَ الخَمرَ الجيِّدةَ أوّلاً، حتى إذا سكِرَ الضُّيوفُ، قَدَّموا الخَمرَ الرَّديئةَ. أمَّا أنتَ فأخَّرتَ الخَمرَ الجيِّدةَ إلى الآنَ 11 هذِهِ أُولى آياتِ يَسوعَ، صنَعَها في قانا الجَليلِ. فأظهَرَ مَجدَهُ، فآمَنَ بِه تلاميذُهُ.
من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما (14/ 14-23)
14 وأنا عالِمٌ ومُتَيَقِّنٌ في الرَّبِّ يَسوعَ أنَّ لا شيءَ نَجِسّ في حَدِّ ذاتِهِ، ولكنَّهُ يكونُ نَجِسًا لِمَنْ يَعتَبِرُهُ نَجِسًا. 15 فإذا أسَأْتَ إلى أخيكَ بِما تأكُلُه، فأنتَ لا تَسلُكُ طريقَ المَحبَّةِ. فلا تَجعَلْ مِنْ طَعامِكَ سبَــبًا لِهَلاكِ مَنْ ماتَ المَسيحُ لأجلِهِ، 16 ولا تُعَرِّضْ ما هوَ خَيرٌ لِكلامِ السُّوءِ. 17 فما مَلَكوتُ اللهِ طَعامٌ وشَراب، بَلْ عَدْل وسَلامٌ وفرَحٌ في الرُّوحِ القُدُسِ. 18 فَمَنْ خَدَمَ المَسيحَ مِثلَ هذِهِ الخِدمَةِ نالَ رِضى اللهِ وقَبولَ النـاسِ. 19 فلنَطْلُبْ ما فيهِ السَّلامُ والبُنيانُ المُشتَرَكُ. 20 لا تَهدِمْ عمَلَ اللهِ مِنْ أجلِ الطَّعامِ. كُلُّ شيءٍ طاهِرٌ، ولكِنْ مِنَ السُّوءِ أنْ تكونَ بِما تأكُلُهُ حجَرَ عَثرةٍ لأخيكَ، 21 ومِنَ الخَيرِ أنْ لا تأكُلَ لَحمًا ولا تَشرَبَ خَمرًا ولا تَتناوَلَ شيئًا يَصدِمُ أخاكَ. 22 فا‏حتَفِظ وا‏حفَظ ما تُؤمِنُ بِه في هذا الأمرِ بَينَكَ وبَينَ اللهِ. هَنيئًا لِمَنْ لا يَحكُمُ على نَفسِهِ إذا عَمِلَ بِما يَراهُ حسَنًا. 23 أمَّا الذي يَرتابُ في ما يأكُلُ، فمَحكومٌ علَيهِ أنَّهُ لا يَعمَلُ هذا عَنْ إيمان. وكُلُّ شيءٍ لا يَصدُرُ عَنْ إيمان فَهوَ خَطيئَةٌ.
التأمّل
ليست الآية للآية، إنما لكي يظهر مجد الله.
نعم لم تكن غاية يسوع صنع الآيات، إنما إرادة الآب السماوي هي أن يُعرِّف ذاته للإنسان، لذلك فغاية يسوع من صنع الآيات هي أن يفتح قلب الإنسان وعقله على تجلي صورة الله الحقيقية للإنسان، التي أساسها الحب والعطاء من أجل تحويل الإنسان من ماءٍ دون لون أو طعم، إلى خمرةٍ معصورة مُسكِرة.
وبالتالي نرى أن الإنجيلي يوحنا يقودنا إلى المسيح ويرغمنا على أن نثبت نظرنا عليه وأن نعود إلى النبع، وأن نكتشف من جديد السر المسيحي في عمقه، وأن نرجع دائما إلى الجوهر، أي إلى الإيمان والمحبة: "والحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الاله الحق وحدك ويعرفوا الذي أرسلتَه يسوع المسيح" (17، 3).
 
إن عبارة "اليوم الثالث" في هذا النص الإنجيلي تجعلنا ننظر إلى اليوم الثالث يوم القيامة المجيدة؛ ليس فقط، إنما أيضاً إلى اليوم الذي فيه نزل "يهوه" الرب في سيناء وأقام العهد مع إسرائيل وأعطاه الشريعة من خلال موسى: "وقال الرب لموسى: "إذهب إلى الشعب وقدِّسه اليوم وغداً، وليغسلوا ثيابهم، ويكونوا مستعدين لليوم الثالث، فإنه في اليوم الثالث ينزل الرب أمام الشعب كله على جبل سيناء"" (خر19، 10 - 11)، "وحدث في اليوم الثالث عند الصباح أن كانت رعود وبروق وغمامٌ كثيف على الجبل وصوت بوق شديد جداً، فارتعد الشعب كله الذي في المخيَّم" (خر 19، 16). فالرعد والبرق والغمام وصوت البوق ورعدة الشعب هي علامات حضور الرب. فبالنسبة للتقليد الليتورجي اليهودي "اليوم الثالث" هو يوم ليتورجي إحتفالي وهو اليوم الذي فيه أعطيت الشريعة لموسى.
 
   أما بالنسبة "لليوم الثالث" بأنه يوم القيامة، فيمكننا ملاحظة النقاط التالية:
1- لقد عبَّر يوحنا الإنجيلي عن أن اليوم الثالث هو يوم قيامة الرب يسوع في 2، 19 – 22: "أجابهم يسوع: "أنقضوا هذا الهيكل (= الموت) أُقِمه في ئلائة أيام! (= القيامة)"... أما هو فكان يعني هيكل جسده". فكما بالنسبة ليوحنا كذلك أيضاً للأناجيل الإذائية والقديس بولس "اليوم الثالث" هو يوم قيامة الرب.
2- إن عبارة "اليوم الثالث" في إنجيل يوحنا هي على علاقة وثيقة مع عبارة "ساعة يسوع"، وهو ما نجده في هذا النص الإنجيلي: "وفي اليومِ الثـالثِ كانَ في قانا الجَليلِ عُرسّ... فقالَت لَه أُمُّهُ: "ما بَقِـيَ عِندَهُم خمرٌ".  فأجابَها: "ما لي ولَكِ، يا ا‏مرأةُ، ما جاءَت ساعَتي بَعدُ"" (يو 2، 1 – 4). "فساعة يسوع" بالنسبة للإنجيلي يوحنا تعني آلام – موت – قيامة المخلِّص، والإنجيلي يوحنا يعرِّف أيضا عودة يسوع من هذا العالم إلى الآب ب"ساعته" (2، 4؛ 7، 30؛ 8، 20؛ 13، 1). فتلك الساعة هي ساعة تمام رسالة يسوع، "وما أتيت إلا لتلك الساعة" (يو 12، 27).  لذلك تمام رسالة يسوع مُخططٌ له بحسب إرادة الآب، ولا يمكن أن يتغير لا بطلب من والدته (2، 4)، ولا بسبب عداوة أعدائه: "فأرادوا أن يمسكوه، ولكن لم يبسط إليه أحد يداً، لأن ساعته لم تكن قد أتت" (7، 20).
"فساعة يسوع" تلعب دوراً أساسياً في إنجيل يوحنا، فهي تقود الإنجيل بكامله وتنيره بضوئها، وهي لا تأتي إلا على مراحل.  ففي البداية، نعلم أن "الساعة لم تأتي بعد" (2، 4)، ثمَّ يتكرَّر هذا الإنذار بأشكال متنوعة: (7، 30؛ 8، 20؛ 1، 51؛ 3، 14؛ 5، 20؛ 6، 62؛ 7، 33؛ 8، 21)، وصولاً إلى عشية الآلام حيث تُدوّي هذه الصيحة: "أتت الساعة التي يُمجَّد فيها ابن الإنسان" (12، 23)
 

ففي تلك "الساعة" يُظهر الآب مجد ابنه، ويُعلن حقيقة شخص المسيح. وهذا الكشف يكون على مستويين:
أ- علاقة يسوع بالآب: فهو ابن الآب منذ الأزل (يو 17، 5)، ومن خلاله يكشف الآب ذاته (17، 1)، لأن الآب والابن واحد (10، 30)
ب- علاقة يسوع بالإنسان: ففي "تلك الساعة" يُظهر الآب ما أعطاه لابنه، أي قدرته على أن يعطي الإنسان الحياة الأبدية (17، 2)، التي هي: أن يعرفوا الآب كإله واحد حقيقي، وأن يعرفوا يسوع المسيح الذي أرسله (17، 3).
من الضروري أن نتوقف قليلاً عند عبارة "مهما قال لكم فافعلوه"، لأن هذه العبارة قديمة جديدة.
قديمة، إذ نرى أنه في سفر الخروج، وفي سني المجاعة، صرخ الشعب إلى فرعون، فقال فرعون: "إذهبوا إلى يوسف، فما يقله لكم إفعلوه" (41، 55). وفي العهد القديم أيضاً هناك مجموعة من النصوص التي ترد فيها عبارة "كل ما تكلَّم به الرب نفعله" أو ما يشابهها، وهي ترد في نصوص يقوم فيها شعب إسرائيل بالوعد بطاعة الرب كما فعل في سيناء، أو عندما يقوم بتجديد وعده للرب. فهي بالتالي تُكوِّن جواب الشعب على دعوة الرب، وجواب الإنسان ذات أهمية كبرى لأن الله يريد أن يقيم مع شعبه علاقة حِواريَّة.
جديدة، بحيث أنه في سيناء كان يقف موسى بين الله والشعب، أما في قانا مريم هي التي تربط بين يسوع والخدم؛
في سيناء الشعب مستعد ليسمع كل ما قاله الله لموسى، أما في قانا مريم هي التي تدعو الخدم ليعملوا ما يقوله الرب يسوع؛
في سيناء الشريعة أعطيت بعد أعلان الشعب إيمانه، أما في قانا فعطية الخمرة الجديدة سبقها إيمان مريم، الذي نقلته للرسل؛
وبالتالي نداء يسوع لأمه ب"يا امرأة" يأخذ، بالنسبة للإنجيلي يوحنا، بعداً مهماًً، إذ إنه يضع على شفاه مريم، إعلان الإيمان عينه الذي لفظه الشعب في سيناء، وبالتالي فإن يسوع يجد في أمه مريم تجسيداً للشعب القديم الذي بلغ مع مريم ملء الأزمنة.  ففي عبارة "يا امراة" اليوحناوية، نجد تردادا أو صياغة جديدة لعبارة لوقا: "مريم، بنت صهيون".
 
إن مريم لم تتكلم في الإنجيل، إنما قالت الكلام الأساسي والضروري، فدورها، ليس أن تفتح الشِبّاك متى أقفل ابنها الباب، إنما، كأمٍ في الكنيسة، فهي تصلّي وتشفع دائماً لأبنائها لكي يفتحوا قلوبهم للكلمة الصعبة، إنما المحرِّرة: "إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك" (يو 6، 68).
 
للتعرُّف أكثر إلى جغرافية الأراضي المقدسة وقانا الجليل، يمكنك زيارة الموقع التالي:
 http://198.62.75.4/www1/ofm/ag/Cana_Ar.html
الأب إيلي طربيه ر.م.م.

